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 حسيـن باشـا مكــي
 

 خالـد صافـي
  جامعة الأقصى-قسم التاريخ 

 غــزة ، فلسطين
 

 تستعرض هذه الدراسة أصل عائلة حسين باشا مكي وصعودها إلى النفوذ والسلطة،  ثم تركز                :ملخـص 

ويتمثل الأول في   . م1757/ ه1170علـى أبـرز حدثيـن في فترة حكم حسين باشا مكي لولاية دمشق               

نكشارية اليرلية والإنكشارية القبيقول في دمشق، والثاني في هجوم البدو على قافلتي            الصـراع بيـن الإ    

وتعد هذه الدراسة إسهاماً جديداً في      . ثم تناقش الدراسة نهاية حسين باشا ومقتله      . الحـاج الشامي والجردة   

في طور  الجـدل الدائـر حـول الدولة العثمانية من حيث مظاهر وملامح ومراحل الضعف التي شهدته                 

وتسـلط الضـوء على انتقال مركز القوة والمبادرة من يد الدولة وولاتها إلى أيدي العناصر                . تـراجعها 

 ).وشيوخ القبائل البدوية قيادات محلية، عساكر محلية،(المحلية المتمردة 
Abstract: This study explains the origins of the Huseiyn Pasha Mekki’s family 
and its rise to power and authority. It also focuses the most important events in the 
period of Husein Pasha rule from the province of Damascus (A.H. 1170 / 1757 
A.D). The first event concerns the conflict between the yerliya and the kapikul in 
Damascus. The second one is the attack on the pilgrimage and the jerda caravans 
by Bedouins. To conclude, the study discuses the end of Husein Pasha and his 
murder by the Bedouins. This study is a new contribution to the current debate 
about the Ottoman Empire and the features of its weakness and deterioration. It 
sheds light on the transfer of the power centre and the initiative from the state and 
its walis to the local rebellious elements (local leaders, local soldiers, and Bedouin 
chiefs).   

 مقدمة

م تتويجاً لصعود أسرة محلية إلى      1757/ه 1170ية دمشق   يعتـبر حكـم حسـين باشا مكي لولا        

. الحكـم، والذي يعتبر بحد ذاته مظهراً من مظاهر ضعف الدولة العثمانية في القرن الثامن عشر               

ورافـق ذلـك أيضـاً تراجع هيبة الدولة دينياً وعسكرياً، فقد تعرضت قافلتا الجردة والحاج إلى                 

ة نحو ازدياد شوكة البدو على طريق الحاج، وتطاولهم على          الهجوم والإبادة، مما شكل قفزة نوعي     

في دمشق  ) العساكر المحلية (كما شهد عهده ازدياد قوة وشوكة اليرلية        . السـلطة الحاكمة وتحديها   

، وهذا ألحق الضرر أيضاً بهيبة الدولة       )عبيد السلطان أوعبيد الباب   (علـى حسـاب قوة القبيقول       

ته بفقدانها على يد البدو في سنجق غزة الذين ازدادت جرأتهم       ً واختـتم حسين باشا حيا     .عسـكريا 

وبذلك تعد  . وأبرز مقتله تفوق قوة البدو وسطوتهم     . حـتى وصلت إلى حد مهاجمة المدينة نفسها       

وترسم . الأحداث التي شهدها عهد حسين باشا مكي دليلاً على تراجع هيبة الدولة وضعف سلطتها             
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ضعف الذي بدا في صورة الدولة من خلال تمرد ظاهر العمر           هـذه الأحداث إضافة جديدة إلى ال      

 .وسيطرته على شمال فلسطين معظم القرن الثامن عشر

وتهدف هذه الدراسة إلى الإسهام في الجدل الدائر حول الدولة العثمانية من حيث مظاهر وملامح               

لقوة وتسليط الضوء على انتقال مركز ا     . ومـراحل الضـعف التـي شـهدته في طور تراجعها          

قيادات محلية، عساكر   (والمـبادرة مـن يـد الدولة وولاتها إلى أيدي العناصر المحلية المتمردة              

ومن أجل تحقيق هذا الهدف استخدم الباحث المصادر التاريخية ). وشيوخ القبائل البدوية محلـية، 

كتابات الأولـية التـي تعـالج هذه الفترة، مثل المرادي، والبديري الحلاق، وبريك، والقاري، و              

ومن الجدير بالذكر أن    . الـرحالة الأوروبييـن مـثل الرحالة الإيطالي ماريتي، والفرنسي فولني          

ترجمتـي المرادي والطباع لحسين باشا مكي كانتا ذات أهمية كبيرة، وخير عون للباحث في هذه                

له فإن وبالرغم من اعتماد الطباع في ترجمته لحسين باشا مكي على ما ترجمه المرادي  . الدراسة

وقد واجه الباحث عناء كبيراً في تناول هذا        . الطـباع قـد أضـاف الكثير من المعلومات الهامة         

الموضوع بسبب قلة المعلومات المتوفرة عن حسين باشا مكي وعائلته، ولاسيما ما يتعلق بحكمهم              

ي وقد حاول الباحث مواجهة النقص ف. فـي سـنجق غـزة، وعلاقتهم بالعائلات المحلية الأخرى       

المصـادر الأولـية التاريخـية في مكتبات قطاع غزة بالاستعانة بالمصادر المتوفرة في مكتبات               

ولذلك . ويعاني هذا الموضوع من ندرة الدراسات الحديثة عنه       . الضـفة الغربية والأردن ومصر    

 . جاءت هذه الدراسة محاولة لسد النقص في هذا المجال

  والسلطة أصل أسرة مكي وصعودها إلى النفوذ:أولاً

ذكر الطباع بأن أصل أسرة مكي يعود إلى حلب الشهباء، وأنها اشتهرت بغزة باسم جدها وصار                

وقد جاء فرع منها إلى     . وكانت تلقب قبلاً بعائلة الفخر لكون اسم جدها الأعلى فخر الدين          . لقباً لها 

. كان تاجراً يغـزة في القرن الحادي عشر الهجري وهو الحاج مكي ابن الحاج محمد الفخر الذ 

-1663/ ه1090-ه 1071) (*(ونظـراًً لأمانـته واسـتقامته فقد جعله موسى باشا آل رضوان          

 ) .وهي السنة التي تم فيها وقف أملاكه(م 1670/ه 1081جابياً لأوقافه في سنة ) م1680

                                                 
حسن آل رضوان آخر حكام هذه الأسرة التي تنسب إلى الأمير رضوان من كبار الأمراء في                هو موسى باشا بن     ) *(

وقد حكم بعض أبناء العائلة سناجق غزة والقدس وتولوا إمارة قافلة           ). م1674-1566(زمـن السـلطان سليم الثاني       

. ثل حسين باشا آل رضوان    كما تعرض بعضهم إلى تنكيل السلطات العثمانية م       . الحج الشامي في القرن السابع عشر     

كما تولى إمارة قافلة    . م بعد مقتل أخيه حسين في السجن      1663وتولي موسى آل رضوان الحكم في سنجق غزة سنة          

لمزيد من التفاصيل عن موسى باشا آل       . م1680واستمر يحكم سنجق غزة حتى سنة       . م1675الحـج الشـامي سنة      

=   خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر،      ): ت.ب( االله   رضـوان وأسرته أنظر المحبي، محمد أمين بن فضل        
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وبقى الحاج مكي في وظيفته إلى توفى في أواخر القرن الحادي عشر الهجري، فخلفه في الجباية                

و ذكر المرادي في    ). 1(أبـناؤه الحاج يوسف الفخر، والحاج علي، ومحمد جد حسين باشا مكي           

وقد وصف الرحالة مصطفى    ) 2. (ترجمـته لحسين باشا مكي بأن جده كان أحد كبار تجار غزة           

النصف الثاني / ه 1143اللقيمي حسن ضيافة محمد مكي له أثناء زيارته إلى غزة في ذي القعدة  

لما جرد عن الليل برده المكي أقبل علينا صديقنا محمد مكي، وحيانا            : "م بقوله 1731مـن مـايو     

بأحسـن خطـاب، و عاتبنا بألطف عتاب، ثم أقسم علينا بالنزول في داره أو بقصر له بجواره،    

فأجبـته بالامتثال، وسرت معه في الحال، فلما وصلت إلى بستانه البديع، وروض حماه المريع،               

وره فوق منابر الأغصان، تروي أحاديث السرور ببديع الألحان، فصبوت مما           قابلتنـي خطباء طي   

 :شاهدت من الجمال، وأنشدت على الارتجال

 خبر الشفا لحدائق الأزهار قصر زهي فروى عليل نسيمه

 تملي حديث العود والمزمار  صدحت بلابله على أغصانه

 وبنوه تحكي بهجة الأقمار  فلك به المكي شمس نهاره

 فاح الشذا في عرفه المعطار  بقصر يستطيل إلى السهاأنعم 

 )3(كنز الصفا ومشارق الأنوار  من أمه يلقى لديه مسطراً

فرايت : "م  فقال  1731ولكـن ذلك لم يمنع اللقيمي من وصف سوء أوضاع المدينة سنة             

وفي ذلك إشارة   ).  4" (غالـب الـبلدة خـراب من ظلم الأمراء وتحكم لمظ الأعراب           ) فرأيـت (

واضـحة إلـى سوء الأوضاع الاقتصادية في المدينة بسبب تعسف حاكمها في جمع الضرائب،               

وتعـرض المديـنة إلـى هجمـات متلاحقة من قبائل البدو التي فرضت من خلال ذلك سطوتها                  

 . ونفوذها وما ترتب على ذلك من ابتزاز مالي من الأهالي

بعد زيارة اللقيمي لها حيث أنه لم       ويمكـن أن يستشـف من ذلك أن حكم آل مكي قد بدأ في غزة                

وقد أكد الطباع أن اللقيمي     . حاكماً على المدينة  _ جد حسين باشا  _يشـر هنا إلى كون محمد مكي        

وهذا يشير إلى أن حكم العائلة لغزة قد بدأ في          ). 5(_ والد محمد بيك مكي   _قـد زار محمد مكي      

وترعرع والده محمد في    : المراديوفي ذلك يقول    .  عهـد الابن محمد بك مكي والد حسين باشا        

                                                                                                                            
وقفية موسى باشا   ): 2000(؛   المبيض، سليم      16،88، ص 2، ج 189-187، ص 1ج، مكتـبة خياط، بيروت، ج     4=

م، مكتبة ابن سينا    1681-1530 الأسرة التي حكمت سنجق غزة ومعظم فلسطين قرن ونصف           ه1081آل رضوان   

 .ةللنشر والتوزيع، القاهر
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إلى أن شب فاتصل بخدمة     ) 6(كنف الشيخ حسين خليفة الشيخ شعبان أبي القرون الولي المشهور         

 ). *(وزراء الشام بعد زوال حكم أل رضوان فأصبح يعرف بمحمد آغا الكتخذا

خذ م توجه محمد مكي من دمشق إلى استانبول وأ        1742/ه1155وأضـاف المرادي بأنه في سنة       

 ).  7(مالكانة بلاد غزة 

     والحقيقة أنه لا تعرف السنة التي بدأ فيها حكم محمد بك مكي لسنجق غزة ولكن المؤكد أنها                 

وهي السنة  _م  1742وبين سنة   _ وهي السنة التي زار فيها اللقيمي غزة      _م  1731كانت بين سنة    

و . زة بطريق المالكانة  التـي سـافر بهـا محمد بك مكي إلى استانبول للحصول على  سنجق غ               

المرجح أنه حصل عليه في سنوات الثلاثينيات على اعتبار أنه نجح في توطيد حكمه فيه مما دفعه         

للسـفر إلـى القسطنطينية للحصول على التزامه عن طريق المالكانة أي مدى الحياة مما يوحي                

ية الشام أثناء ذلك سليمان     هذا وكان يحكم ولا   . أيضاً برضى ولاة الشام من أل العظم  والدولة عنه         

 . م1743م حتى وفاته سنة 1741باشا العظم في فترة ولايته الثانية عليها بين 

      ثم التحق محمد مكي بخدمة أسعد باشا العظم والي دمشق بناء على طلب الأخير، حيث عين

  الإدارية،  وهذا يشير إلى مقدرته، وكفاءته ).8(واستقر محمد مكي في دمشق سنتين.  كتخذا له

. وحسـن خدمته لآل العظم، مما أكسبه رضى أسعد باشا الذي قام بترقيته و استقدامه إلى دمشق                

ذا عقل وتدبير، وله معرفة بالكتابة والقراءة       "وهذا ما أكده المرادي عندما وصف محمد مكي بأنه          

 ). 9"(حسن الرأي صادقاً في الخدمة

 بين آل العظم وآل مكي إلى كون أصلهم من سنجق                وربمـا تعـود بدايـة وسر قوة العلاقة        

حلـب، حيث ذكرت بعض المصادر التاريخية أن أصل آل العظم عرب من معرة النعمان إحدى                

  ).**(سناجق ولاية حلب

                                                 
" كدخدا"صاحب و " خدا"كد بمعنى المنزل و   :وأصله) صاحب المنزل (تحـريف للكلمة الفارسية كت خدا       : كـتخذا ) *(

في " كتخذا"وبالرغم من أن هذه الكلمة كانت تنطق بنفس هذا النطق، فإنها كانت تكتب              . بمعـنى صـاحب المـنزل     

لعامة،نائب عام للشؤون الداخلية والعسكرية، أمين أو       وأخذت الكلمة معاني عدة منها مدير الشؤون ا       . الوثائق التركية 

ج، ترجمة  أحمد عبد الرحيم      2 -المجتمع الإسلامي والغرب  ): 1971(أنظر جب، هاملتون وبوون، هارولد      . وكـيل 

 .172، 171، 89،123، ص 1مصطفى، دار المعارف، مصر، ج

هم غير مؤكد الهوية فإن المؤكد أنهم       وبالرغم من أن أصل   . 49 ، 36 ص   -انظـر حـول أصل آل العظم بريك       ) **(

انظر كرد  . أقاموا في معرة النعمان في النصف الثاني من القرن السابع عشر وأن جدهم إبراهيم باشا كان جندياً فيها                 

انظر أيضاً المعلوف، عيسى    . 276، ص   2ج، دار العلم للملايين، بيروت، ج     6خطط الشام،   ): 1983(علي ، محمد    

= ، مجلة المجمع العلمي العربي، المجلد الرابع عشر، العدد الأول، مـرحوم جمـيل بك العظم  ال): 1936(اسـكندر   
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م، وهو 1743ويـبدو أن هذه الفترة التي خدم فيها محمد باشا مكي في دمشق كانت بين           

م، 1743تشرين الأول / ه 1156 دمشق في شعبان تـاريخ تولـية أسـعد باشا العظم على ولاية         

فقد . م1747-1746/ ه 1159م بدلـيل أنه عاد حاكماً على غزة سنة  1745/ ه 1158وبيــن   

بسم االله  "نُقش علـى بلاطة فوق مزار يقع للشرق من خان يونس مدفون به الشيخ محمد الجراح                

وأهد ثوابه لمنشئ هذا    ..  بصدق نية    وأقرأ القرآن .. يا مار على قبري قف شويه     . الرحمن الرحيم 

القـبر الفقـيـر إلــى االله تعالى محمد بـك مكـي حاكم ألوية غزة سنة تسع وخمسين ومائة                  

 ).10)"(م1746(وألـف 

م، فخلفه ابنه حسين في زعامة      1747/ ه1160وتوفـى محمـد بـك مكـي بعد سنة           

فقد ورد لدى كل من     . يولا توجـد معلومـات كافية عن صبا ونشأة حسين مك           ).11(العائلــة 

المـرادي والطـباع أن حسيناً نشأ في غزة، وعندما انتقل أبوه إلى دمشق بقي في المدينة وصار                  

وفي الفترة نفسها كان عمه علي آغا متسلماً على         ). 12(م  1743/ه1155حاكمـاً عليها في سنة      

. التاريخية إلى ذلك  ولا يعرف تاريخ ميلاد حسين باشا مكي، إذ لم تشر المصادر            ). 13( الـرملة 

الذي ) ه1202ت  (وذكر الطباع أنه تربى علي يد عدد من الشيوخ، بينهم حسين بن سليمان الشوا               

 ). 14" (كان عالماً فاضلاً وتقياً صالحاً"

ويـرجح أن حسين مكي عاد حاكماً على سنجق غزة بعد وفاة والده حتى جاءت توليته                

يناير /  ه 1169ربيع الثاني   (وبتلك الأيام   : "ريفقال البدي .  م1756علىسـنجق القـدس سـنة       

إلى حسين بيك بن مكي حاكم غزة، ومعه فرمان بأن يكون باشا بالقدس،             )  *(جاء قبجي ) م1756

إذ يبدو أن متسلمية القدس قد فصلت عن        ." ويعمـر مـاء القدس، وأن يلم مال الدورة بأمر الدولة          

فبراير / ه 1169جمادى الأولى     (وفي تلك الأيام    : "بدليل قول البديري نفسه لاحقاً    . ولاية دمشق 

و من المرجح أن التعيين     ). 15( "جـاء قبجي برجوع القدس إلى أسعد باشا والي الشام         ) م1756

الأول الذي استمر نحو شهر قد جاء من قبل الدولة حيث منحه السلطان في تلك الفترة رتبة أمير                  

فقد حدثت تطورات هامة في     ). 16(  باشا مكي  فصار يدعى حسين  ) بـيلربك بطوخين  (الأمـراء   
                                                                                                                            

 :Rafeq, Abdul-Karim (1970)ولمزيد من التفاصيل عن آل العظم وحكمهم أنظر أيضاً . 61-56دمشق، ص =
The Province of Damascus 1723-1783, Khayyat, Beirut. 

المقطع الأول يعني باب والمقطع الثاني جي تعني صاحب أي          :  تتكون من مقطعين   وقبجي أو قابجي كلمة تركية    ) *(

وهو يتبع وتحت قيادة رئيس     . وتعنـي الكلمـة إصلاحا حارس البوابة الرئيسة للقصر السلطاني         .  صـاحب الـباب   

لمزيد من  . زراءوكان حراس الباب أيضاً مفوضين بنقل الفرامانات الهامة والأوامر السرية إلى الولاة والو            . الحرس

 ,R. Mantran (1986): Kapidji, in The Encyclopaedia of Islam, vol. iv, E.J.Brillالتفاصـيل أنظر  
Leiden, New Edition, p.568. 
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فقد اعتلى السلطان عثمان الثالث سدة السلطنة       . اسـتانبول أثرت على مصير الولاة من آل العظم        

)  *(وتبع ذلك ازدياد سلطة الكزلار آغا     . م إثر وفاة السلطان محمود الأول     1754/ ه 1168سـنة 

 وقد ذُكر أن الكزلار آغا استاء من أسعد باشا          .أحمد أبو قوف الذي كان عدواً شخصياً لأسعد باشا        

/ ه1168لأنـه لـم يحسن استقباله وضيافته عندما مر في دمشق في طريقه إلى الحجاز في سنة                  

ولذلك عمل على ترقيته    . م، وذلك بعكس حسين بك مكي الذي أبدى ترحيباً وحفاوة بالغة به           1754

 . فصلها كما يبدو عن ولاية دمشقم، بعد أن1756وتعينه حاكماً على القدس في يناير 

وبقي حسين  .  وجـاء التعييـن الثاني من قبل أسعد باشا العظم بعد عودة القدس إلى ولاية دمشق               

وعين لاحقاً  . باشـا مكي في منصبه متسلماً مدة تسعة أشهر حتى عزله أسعد باشا وعاد إلى غزة               

التي وصلت نسخ عنها إلى القدس إلى       وقد أشارت فرمانات التعيين     ). 17(والياً على ولاية صيدا     

ولكن من غير المؤكد استلامه الحكم في صيدا        ". والي صيدا سابقاً  "تولـيه علـى صيدا قبل ذلك        

وفي ربيع الثاني   ). 18( فعـلاً، لأنه عين بعد أشهر قليلة والياً على دمشق خلفاً لأسعد باشا العظم             

اشا العظم الذي حكم فيها أربع عشرة       م عزل والي دمشق أسعد ب     1757كـانون الثانـي     / ه1170

وقد . م والياً على دمشق   1757شباط  / ه1170و عين حسين باشا مكي في جمادى الآخرة         . سـنة 

و رافق  . جاء تعيين حسين باشا مكي والياً على دمشق بتدخل من قبل الكزلار آغا أحمد أبو قوف               

وحسب البديري فقد   ). 19( عـزل أسعد باشا عن دمشق عزل أخويه عن ولايتي طرابلس وصيدا           

إن دمشق والشام توجهت على حسين باشا بن        : " وقال. عـزل أسـعد باشا وعين والياً على حلب        

وقد شاع الخبر بأن الوالي المقبل على الشام سيء الخلق ظالم           ... مكـي القاطـن في مدينة غزة      

ى الثانية مع   وفي يوم الخميس خامس جماد    "ووصف البديري يوم دخوله وموكبه      ). 20" (غاشـم 

آذان الظهـر كـان دخـول حسيـن باشـا بـن مكـي إلى دمشق الشام، والمنفصل عن مدينة                

ودخل بموكب عظيم حافل بالأفنديــة وأعيان الشام وبالإنكشارية كلها         . غـزة التي هي موطنه    

                                                 
وهي تعني أصلاحاً حريم القصر     . إن كلمة كز كلمة عثمانية تعني فتاة وجمعها كزلار أي فتيات          : كـزلار آغـا   ) *(

ويعتبر بشكل فعلي الضابط الرئيس     . غا هو الضابط المسؤول عن الحريم في القصر السلطاني        والكزلار آ . السلطاني

تمتع برتبة وزارية كباشا بثلاثة     _ ومع ازياد نفوذ الحريم في الحكم     _وفي نهاية القرن السادس عشر      . فـي القصـر   

 C.E. Bosworth (1986): Kiz, in The Encyclopedia ofلمزيد من التفاصيل أنظر . أطـواخ ولقب مشير 
Islam, vol. v, E.J.Brill, Leiden, New Edition, pp.242-243. 



 خالد صافي

 41

قف العامة  كلها مشاة في العدد الكاملة والأسلحة المزخرفة والزينة الشاملة، وو         ) *(خيالة، والقبيقول 

 ). 21" (والخلق تدعو له، وتصيح وتستغيث من جور أعيان الشام والغلاء

وهو من ثاني طائفة من أولاد العرب الذين        : "     وعلـق ميخائـيل بريك على هذا التعيين بقوله        

و … لأن أول طائفة كانت بيت العظم و هذا من طائفة بيت مكي           . صـاروا وزراء فـي بلادنـا      

في ) فلسطيني(ويعتبر حسين باشا أول حاكم محلي       ). 22" (رملة أولاد عرب  أصلهم من غزة و ال    

. وهذا يدل على المكانة التي وصلت لها عائلة مكي        . سناجق فلسطين يعين والياً على دمشق الشام      

 . تلك المكانة التي استندت بدرجة أساسية على الثروة وحسن خدمة الدولة وولاتها من آل العظم

ولم تذكر  . ل مكي في غزة والقدس بصعود آل العظم وحكمهم في بلاد الشام           حيث ارتبط صعود آ   

 والملاحظ أن كلتا العائلتين كانتا من خارج . المصادر العربية أو الأجنبية أي ذكر للعائلة قبل ذلك

دمشـق ولـم تتمـتعا بعصبية كبيرة فيها، وشكلتا جزءاً من السلطة الحاكمة ولم تبرزا أي دلائل                  

و انفصـالية عـن الدولة، كما برز لدي العديد من الولاة أو العائلات في بلاد الشام                 اسـتقلالية أ  

م كان آل العظم يحكمون ولايات الشام وصيدا وطرابلس كما في سنة            1755ففي سنة   . وخارجها

ويحكم سعد الدين ولاية طرابلس، وكان      .  إذ كـان أسـعد باشا العظم والياً على دمشق         . م1730

ولكن جاء تعيين   . م1755وعين مصطفى العظم والياً على صيدا في سنة         . جردةأيضـاً أمـيراً لل    

 . حسين باشا والياً على دمشق على حسابهم

 أهم الأحداث التي شهدها حكم حسين باشا لولاية دمشق: ثانياً

      شـهدت فترة الحكم القصيرة لحسين باشا مكي حادثتين هامتين تعكسان تراجع هيبة الدولة              

لحادثـة الأولى في ازدياد سطوة ونفوذ اليرلية في دمشق على جند الدولة، القبيقول، أما               تتمـثل ا  

 .الحادثة الثانية والأكثر أهمية فهي مهاجمة البدو لقافلة الحاج الشامي وإبادتها بصورة شبه كاملة

  الصراع بين اليرلية والقبيقول في دمشق-أً

ي بلاد الشام في القرن الثامن عشر من فرق متنوعة            تشـكلت القوات العسكرية العثمانية ف     

مـنها مـا يمكن أن يطلق عليه القوات النظامية التي تعد امتداداً للمؤسسة العسكرية العثمانية مثل          

                                                 
تحـريف للكلمـة التركـية قبوقولي وقبو تعني باب وقول تعني عبد وتعني عبيد الباب أي عبيد باب                   : قبـيقول ) *(

 Mantran.R (1978): Kapi, in theأنظر . وأصـبحت تطلـق علـى جـند السـلطان وحرسـه      . السـلطان 
Encyclopaedia of Islam, vol. iv, E.J.Brill, Leiden, p.568. 
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الإنكشارية، ومنها ما كان يجنده الولاة أو الأسر الحاكمة والعصبيات المحلية من عناصر مختلفة              

 ) *(إلا العمل العسكري كحرفة تعتاش منها مثل الاونديةجاءت إلى المنطقة وهي لا تجيد 

. وتعتبر الإنكشارية من أشهر الفرق العسكرية      )***.(، والمغاربة والبغادة والموصلية   )**(والدلاتية

وقـد كـان في بلاد الشام فرق عديدة منها منذ الفتح العثماني وليس معروفاً على وجه الدقة كيف      

أي باب  : عبيد الباب (وإلى إنكشارية قبيقول    ) محلية(ارية يرلية   حـدث انقسـام الجـند إلى إنكش       

وتشير بعض الأدلة أن    . ولاسـيما في دمشق التي برز فيها هذا الانقسام بشكل واضح          ) السـلطان 

ذلـك تـم بشكل تدريجي، إذ أن الفرق الإنكشارية التي طال بقاؤها في بلاد الشام وأهملت الدولة                  

دة،  قد لجأ ضباطها الذي طال بهم المقام إلى تجنيد عناصر جديدة             تجديدها و رفدها بعناصر جدي    

/ ه 985وقد تنبه السلطان العثماني لذلك فأرسل فرماناً إلى والي دمشق سنة          . من السكان المحليين  

م يأمـره بأن يعين في الوظائف التي تشغر في طائفة الإنكشارية أناساً من الروم وليس من          1577

أن الفرمان لم يجد طريقه للتطبيق بدقة وترتب على ذلك زيادة دخول            ولكـن يـبدو     . المحلييـن 

ومع ازدياد أعداد هذه العناصر وتنامي نفوذها وتمردها   . العناصـر المحلـية في فرق الإنكشارية      

التي تميزت في مراحلها الأولى     ) قبيقول(علـى الـولاة أرسلت الدولة فرقاً جديدة من الإنكشارية           

وتمركزت هذه القوات في دمشق داخل القلعة وعلى السور وعند أبواب           . كزيةبالولاء للإدارة المر  

من هذه المراكز حيث انتشرت داخل أحياء المدينة        ) اليرلية(وتـم إخـراج الإنكشارية      . المديـنة 

واتجهت العائلات الدمشقية لتعزيز وجودها في أوجاق الإنكشارية        . وأُوكلـت لهـا مهـام أخرى      

                                                 
إحداهما فرق بحرية، والأخرى  . وهو اصطلاح يطلق أصلاً على نوعين من الفرق العثمانية غير النظامية          : اللوند) *(

وشاع إطلاق الاصطلاح على رجال     " Levantino"ويبدو أن الاصطلاح مشتق من الكلمة الإيطالية        . فـرق بـرية   

. ثم أصبح  يطلق على طائفة من الجند العثمانية من أخلاط شتى            ) Levantins( لـبحرية العثمانية من أهل الشرق     ا

م فرماناً بإبطال طائفتهم، فتفرقوا في الأقطار       1776وقـد عرفوا بالفساد والإفساد، حتى أصدر السلطان  عبد الحميد          

لمزيد من التفاصيل أنظر    . شا الجزار والي صيدا   ودخلـوا فـي خدمـة الـولاة مثل آل العظم في دمشق وأحمد با              
Kramers, J.H &Griswold, W.J (1986): Lewend, in the Encyclopaedia of Islam, vol.v, E.J, 

Brill, Leiden, p.728-729.   
، وهم فرقة وهي صفة تركية بمعنى مجنون أو متهور ) دلي(الدلاتية أو الدلاة كلمة عربية مشتقة من          ( الدالاتية  ) **(

وتم تجنيدهم من   . من فرسان الجيش العثماني أطلقت عليهم صفة الجنون  لاشتهارهم بالشجاعة والإقدام في الحروب             

وأصبحوا في القرن السابع عشر يشكلون فرقاً غير نظامية من الفرسان، . الأتراك وأخلاط بلقانية، وبوسنية، وصربية

 Uzunçaršili, I. H. (1983): Deli, inلمزيد من المعلومات أنظر .  نهمويتلقون مرتباتهم من الولاة الذين يخدمو
the Encyclopaedia of Islam, vol.ii, E.J.Brill, Leiden, pp. 201-202. 

هم من ينتمون إلى الموصل وبغداد، وكان يقيم منهم بالشام عدد كبير التحقوا بالخدمة  في                : الموصلية والبغادة ) ***(

 ).هامش  (96ص : انظر البديري. دوا من اضطراب الأحوال بالشام في ذلك الوقتالأوجاقات ليفي



 خالد صافي

 43

لدورها ونفوذها وحماية مصالحها داخل المدينة، فغلبت العناصر المحلية         اليرلـية، وذلـك تدعيماً      

وقد انعكس ضعف الدولة العثمانية     . الدمشـقية علـى تركيـبة الجهاز القيادي للإنكشارية اليرلية         

فشهدت دمشق صراعاً بين الفرق العسكرية      . وتفكـك المؤسسـة العسكرية على مختلف الولايات       

). سنة إلغاء الإنكشارية  ) (م1826/   ه1242-1660/ه 1071(ام  سـابقة الذكـر لاسيما بين ع      

وابن القاري بأخبار صراعات الفرق العسكرية      ، وبريك، وازدحمت المصادر المحلية مثل البديري    

التـي كانـت مـتعددة الاتجاهات ومتنوعة الخلفيات، وذلك دفاعاً عن مصالحهم ونفوذهم بعد أن                

كشاري، وارتباط هذه الفرق بشبكة علاقات ومصالح مع المجتمع     تفككـت البنية المغلقة للنظام الإن     

وتمحور الصراع بشكل أساسي بين الإنكشارية      . المحلي، ورسخت جذورها في الاقتصاد المحلي     

القبـيقول التـي كانـت ترفد بين الفترة والأخرى بفرق جديدة للمحافظة على ارتباطها بالإدارة                

 وكـان الولاة يستغلـون هذا الصراع لمصالحهم الخاصة        .المركـزية وبين الإنكشارية اليرليـة    

 ).23(بالتحالف مع هذا الطرف أو ذاك

وشهدت الشام أثناء مدة حكم حسين باشا مناوشات بين المغاربة والاوند الأكراد، وكذلك             

 فقد استغلت الإنكشارية اليرلية عزل أسعد باشا العظم للثأر من         . بين القبيقول والإنكشارية اليرلية   

القبـيقول الذيـن سـلبوهم نفوذهم المطلق في المدينة، وأخذ القبيقول يستعدون للدفاع عن أنفسهم                

كمـا تمرد أيضاً الجنود المغاربة، الذين فقدوا نفوذهم بعد عزل أسعد باشا العظم،              . ومصـالحهم 

ت وانتشرت في المدينة حالة من الفوضى والخوف، وتوقف       . واصطدموا بالمرتزقة من جنود الاوند    

الـتجارة بعد أن أغلق التجار أبواب دكاكينهم، فقام حسين باشا بالإصلاح بينهما قبل الخروج إلى                

 ). 24) (*(الدورة

الأول من  / ه1170 رمضان   12     ولكن المناوشات تجددت في غيابه بين اليرلية والقبيقول في          

 ).25( وشهدت المدينة حالات من السلب والنهب. م1756يونيو 

                                                 
وهـي جولـة تفتيشية كان يقوم بها والي دمشق، قبل موسم الحاج بنحو ثلاثة أشهر، في جهات نابلس،              : الـدورة )*(

يرية والمواد العينية   الأول جمع الأموال الأم   : وعجلون، والقدس، والخليل وكان الباشا يستهدف من هذه الدورة أمرين         

الخ من سكان المناطق الجنوبية من إياليته، وهي المناطق التي يسودها نفوذ            ...كالحمص، والبرغل، والكعك، والزيت   

والأمر . أصـحاب العصـبيات من شيوخ البلاد وزعماء العشائر، وذلك ليستعين بهذه الأموال في إعداد قافلة الحج                

ا الأجزاء من إيالته وهي التي ستمر بها بعد زمن وجيز قافلة الحاج الشامي إلى               إظهار سطوة الدولة في هذ    : الثانـي 

 )هامش(101ص : انظر البديري.(الحجاز
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شق انقساماً للقوات العسكرية إذ وقف الفقراء إلى جانب اليرلية بسبب الغلاء            وشهدت دم 

وانضمت قوات المرتزقة الغريبة عن دمشق مثل الدلاتية والاوند والموصلية والبغادة إلى            . الشديد

صارت فتنة عظيمة بين أوجاق الإنكشارية      : "وقـد وصـف البديري ذلك بقوله      ). 26( القبـيقول 

وساعدت القبقول الدالاتية والأكراد والمواصلة وحاصرت كل       . لم تعهد منذ زمان   ووجاق القبقول،   

وقتل جماعة من العامة وقليل من الإنكشارية، ولكن        ... حـارة جماعة وكانت النصرة للإنكشارية     

وعلق المرادي على ذلك بأن شوكة اليرلية قد ازدادت         ). 27" (قتل من القبقول وأتباعهم خلق كثير     

 ـ     وكان ابتداء ظهورهم ثانياً    ... كمال الحظ الوفير والانبساط   "ل بقدومـه لهم     فـي عهـده وحص

 ). 28( "وتطاولهم

وبالرغم من وقوع قتلى و     .   يونيو 9/ ه رمضان   20     وعـاد حسـين باشـا من الدورة في          

أصـابات من جراء القتال بين الطرفين فإن حسين باشا لم يهتم بإجراء تحقيق حول أسباب ذلك،                 

) 30" (ولم يعلق ساكناً  : "وقال البديري ).  29(ي لم يعاقب المعتدين الذين يقفون خلف ذلك         وبالتال

وذلك على الرغم من قيام أهل دمشق بمطالبته بإخراج الغرباء من المدينة قبل الخروج على رأس                

في وقد ازداد كره الدمشقيين للقوات الغريبة بسبب استخدامها من قبل الولاة            ). 31(قافلـة الحاج    

إذ لم يلتزم القبيقول حدود القلعة . قمعهـم إضـافة إلى منافستهم للأهالي في النشاطات الاقتصادية     

 يوليو خرج   8/ ه شوال   19وفي  ).  32(ونافسـوا الأهالي أحيائهم المدنية ولاسيما حي العمارة         

أن أصلح  حسين باشا مكي على رأس قافلة الحاج، وخرجت معه الإنكشارية اليرلية والقبيقول بعد              

ولكن بعد نحو شهر من     . بيـنهما وكتـب حجـة عليهم بحضور القاضي والمفتي وأعيان دمشق           

وحدث في  ). 33( الهـدوء بين الطرفين تجدد القتال بين العناصر المتبقية من الطرفين في المدينة            

: وقال المرادي . دمشق الغلاء والقحط، كما شهدت البلاد انتشار مرض الطاعون وحدوث الزلازل          

الـذي صـدر فـي تلك الأوقات من الخطوب والأمور المعضلات والفتن يطول شرحه ويعجز                "

ووقع العديد من القتلى بين الطرفين ولم يخفف من حدة القتال           ). 34" (الإنسـان عن الإتيان بذكره    

حيث سيطرت الإنكشارية على المدينة     ). 35(وصول الأخبار بالهجوم على قافلة الجردة والحاج        

وبقيت القبقول في القلعة لا     : "ووصف البديري ذلك بقوله   ). 36(القبيقول في القلعة    و حاصـرت    

وتفرسنت الإنكشارية على القول،  : " أما القاري فقد وصف ذلك بقوله       ). 37" (تحـول ولا تـزول    

أما أوجاق القول فإنهم دخلوا إلى القلعة واستقاموا ولم         ... وألجأوهم إلى القلعة وحرقوا لهم العمارة     

فداموا خمسة أشهر ...  وقاموا ينتظرون قدوم الوزير .يقـدر أحد منهم أن يذهب عن باب القلعة 

وأبرز ذلك ازدياد   . وقد أضر انكسار القبيقول أمام اليرلية بصورة الدولة       ). 38" (حتى أتاهم الفرج  
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والنفوذ إلى  وبالتالي انتقال زمام القوة     . قـوة العناصر المحلية على حساب قوة الولاة وجند الدولة         

 . العناصر المحلية وقياداتها

     وقـد حاولت المصادر التاريخية تحميل المسؤولية لحسين باشا عما حدث من مناوشات بين              

وتبع كرد علي   ). 39" (كان بطيء الحركة عن شهامة الوزراء     : " اليرلية والقبيقول فقال المرادي   

ولم يكن شرهاً في جمع المال      :" سين باشا المـرادي في تحميل حسين باشا المسؤولية فقال عن ح         

كان بطيء الحركة عن شهامة     : ويمـيل إلـى العـدل وحسن الرياسة غير أنه كما قال المرادي            

أي أنه افتقر إلى الشجاعة الكافية      ). 40( "الـوزراء، فبسـبب ذلـك حصل من اليرلية والقابقول         

حظ أيضاً أن هذه المناوشات قد      وبالرغم من صحة ذلك إلى درجة كبيرة يلا       . لمواجهـة هذا الأمر   

حدثـت وتفاقمت أثناء غيابه وانشغاله في أمر الدورة أولاً ثم التحضير والخروج على رأس قافلة                

إن حسين باشا لم يتوفر له الوقت الكافي لمعالجة موضوع  : الحـاج ثانـياً، ولذلـك يمكن القول   

وأن تحميل  . لى نحو مئة سنة سابقة    الصـراع بين اليرلية والقبيقول والذي تعود جذوره وأسبابه إ         

 . حسين باشا تبعات ذلك كله ربما لا يخلو من الإجحاف بحقه

  مهاجمة قافلتي الحاج الشامي والجردة-ب

قافلة الحج المصري، الحج العراقي، الحج      (      تعـد قافلـة الحج الشامي من أهم قوافل الحج           

ن لقوافل الحج أهمية خاصة للدولة العثمانية بشكل        وكا. في الدولة العثمانية  ) اليمني، الحج المغربي  

 24(فمنذ الفتح العثماني لبلاد الشام إثر معركة مرج دابق          . عـام وللسلطان العثماني بشكل خاص     

الحرمين الشريفين، وهذا   ) أو خادم (اتخـذ السلطان لقب حامي      ) م1516 آب   23/ ه922رجـب   

وكانت قافلة الحج الشامي تضم عدداً كبيراً       . نيقتضي تأمين سلامة الحجاج إلى الحرمين الشريفي      

مـن الحجاج من المناطق الشرقية والشمالية، من داخل الدولة العثمانية وخارجها وكان أبرز ذلك               

وقد أشارت بعض المصادر    ). 41(الحج الرومي، والحج الحلبي، والحج العجمي، والحج الشامي         

) وجمت فيها القافلة في ذهابها أو عودتها من الحجازلاسيما في الحالات التي ه  (التاريخـية أحياناً    

وقد قدر فولني عدد . إلـى أعـداد الحجاج، وإن كانت هذه الأرقام غير دقيقة ولا تخلو من مبالغة       

م كان  1757ولكنه ذكر أن قافلة     . 50,000 و 30,000حجاج قافلة الحج في الظروف العادية بين        

لكريم رافق فإن متوسط عدد حجاج قافلة الشام سنوياً         وحسب عبد ا  ). 42 (60,000يبلغ تعدادها     

 ).43(20,000كان بحدود 

م إلى تعيين والي دمشق باستمرار أميراً للحج        1708/ ه1120وعمـد السلطان منذ سنة    

وإلى جانب أمير الحج وجد أمير الجردة، ومهمته الخروج لملاقاة قافلة الحج في طريق       . الشـامي 

وعلى غرار أمير الحج عين أمير الجردة أولاً من بين          . لتي تنقصها عودتهـا، وتزويدها بالمؤن ا    
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ولكن حين أصبح ولاة الشام أمراء لقافلة الحج        . الأمـراء المحليين ثم من الإنكشارية والموظفين      

 ). 44(عهد بأمارة الجردة بشكل رئيس إلى والي صيدا أو والي طرابلس 

 صخر وبني صقر يعهد إليها بتزويد       وكانـت بعـض القبائل البدوية مثل السردية وبني        

وكان الطريق التي تسلكه القافلة في . القافلـة بالجمـال لـنقل الحجاج وأمتعتهم مقابل أجر معلوم       

واضطرت قافلة الحج في بعض الأحيان      . طـريقها إلـى الحجـاز يطلق عليه الطريق السلطاني         

اني، لتحاشي هجمات البدو    ولاسـيما في طريق العودة إلى دمشق إلى التخلي عن الطريق السلط           

وحولت طريقها، بعد منزلة ذات حج إلى       . عليها، أو لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في أعقاب الهجوم عليها         

غـزة، حيـث يمـر الطريق التجاري المتجه من دمشق إلى مصر، وكان أكثر أمناً وعرف هذا                  

 الرئيس على القافلة،    وشكلت هجمات القبائل البدوية الخطر    ).  45(الطـريق أو الدرب بالغزاوي      

فعمـدت الدولة إلى تأمين سلامتها من خلال شراء ولاء بعض القبائل البدوية الكبرى التي كانت                

وقد عرف المال الذي كان يدفع للقبائل بحق الطريق، و عرف أيضاً            . تسـيطر على طريق الحاج    

 نصف مال الصر في     واعتاد أمراء الحاج على دفع    . بالصر أو الصرة كونه يدفع على شكل صره       

ويعمل البدو مقابل هذا المال كأدلاّء لقافلة الحاج        . طريق الذهاب والنصف الآخر في طريق العودة      

وإذا امتنع أمير الحاج    . وتؤمن القبيلة سلامة القافلة في المنطقة التي تسيطر عليها        . في الصحراء 

اظ بها لنفسه، يقوم البدو     عـن دفـع الصـر للبدو وخاصة في طريق العودة، حيث يأمل بالاحتف             

 ). 46(وهذا يفسر كثرة تعرض قافلة الحاج لهجمات البدو أثناء عودتها . بالهجوم على القافلة

م إلى نحو أربعة وعشرين     1757-1517وقـد تعرضـت قافلـة الحاج في الفترة بين           

ث هجمات  هجوماً من قبائل البدو منها عشرة قد حالفها النجاح، وأحدى عشرة اتسمت بالفشل وثلا             

وشهد القرن  . كانـت بيـن النجاح والفشل وغير واضحة النتائج بسبب عدم توفر معلومات كافية             

الثامـن عشر لوحده تسعة عشر هجوماً منها ست هجمات ناجحة وعشر غير ناجحة وثلاث بين                

وبالرغم من أن الهجمات غير الناجحة في القرن الثامن عشر كانت أكثر            ). 47( الـنجاح والفشل  

الهجمـات الناجحة فإن كثرة الهجوم على القافلة في هذا القرن يعكس ضعف قوة الدولة في                مـن   

 .       مقابل ازدياد شوكة قبائل البدو على طريق قافلة الحاج

إذ تم أولاً   .      وقد شهدت فترة حكم حسين باشا مكي نهب وسلب كلٍ من قافلتي الجردة والحاج             

 أيلول  5/ه 1170 ذي الحجة  20ملاقات قافلة الحج بتاريخ     اعتراض وسلب الجردة التي خرجت ل     

م مـن قـبل بنـي صخر وحلفائهم في المنطقة بين القطرانة ومعان الذين قتلوا الكثير من                  1757

من أصول حلبية و قيل من معرة النعمان بجوار حلب لذلك أطلق            (أفـرادها، وهرب موسى باشا      

) م1757عدة سنوات وعين والياً على صيدا سنة        علـيه المعراوي وقد كان كيخيا ومتسلم لدمشق ل        
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وقد أصيب ووصل إلى قرية درعا في حوران وتوفى         ).  48" (عريان حفيان بالزلط  "والـي صيدا  

وبعد أن وصلت الأخبار إلى دمشق بنهب       ). 49( بعـد سـبعة أيام ثم نقل جثمانه ودفن في دمشق          

قيادة شيخ الشام لاستقبال قافلة الحج، ولكن قافلـة الجردة تم الاتفاق على إرسال قافلة جردة ثانية ب      

قافلـة الجـردة لـم تستطع نجدة قافلة الحاج ومكثت في البلقاء بعد أن علمت بكثرة أعداد البدو                   

 ). 50(ومرابطتهم على الطرق

 تشرين الأول   24/  ه1171 صفر 10وتـبع ذلـك الهجوم على قافلة الحاج في حوالي           

حج، حيث تعرضت قافلة الحج للنهب والسلب والقتل من         م فـي المنطقة بين تبوك و ذات         1757

قبل عرب بني صخر وحلفائهم من عرب السردية وبني عقيل وبني كليب بقيادة شيخ القبيلة قعدان                

وقد . و قبل الهجوم على القافلة تم محاصرتها في تبوك ما يقرب من اثنين وعشرين يوماً              . الفايز

حيث لم يصل دمشق    ). 51" (لا يعد من العسكر والحجاج    وقتل عالم   "قـتل العربان معظم الحجاج      

وأخبروا عن  "وقد ذكر البديري ما سمعه من أخبار مهاجمة القافلة          . إلا القليل و نهبوا جميع الحج     

أحـوال وأهوال التي حصلت للحجاج من النساء والرجال من شر كفار العرب ولاشك، حيث أن                

لأنهم أخبروا أنهم يشلحوا الرجل     : ها عباد النيران  هـذه الأفعـال التـي فعلت في الحجاج لا يفعل          

ويفتشوا تحت أبطيه ودبره وفمه وتحت خصيتيه، وإن وجدوا الرجل كبيراً بطنه أو له قر أي قيله  

شـقوا بطنه وبقروا قره أي قيلته، ويدخلون أيديهم في دبر الرجال وفي فروج النساء، وقد كانت                 

وحاصله صدرت من العرب أمور     . تراً لعورتها فيكشفونه  المرأة تضع الطين على قبلها ودبرها س      

وربما نقل البديري هنا مبالغة     ). 52" (مـا سمعت من قديم الزمان ولا من عباد الأوثان والصلبان          

 .الناس في وصف أهوال الحادث وتعبيرهم عن مدى الفاجعة التي أصابت الحجاج

خص واحد متخفياً في لباسه إلى قلعة            وبعـد الهجـوم على قافلة الحاج فر حسين باشا مع ش           

وذكر الشهابي أن أحد أمراء العرب كان صديقاً لحسين باشا          ). 53(تبوك، ومنها هرب إلى غزة      

وبعد هرب حسين باشا إلى غزة أرسل إلى دمشق         ). 54(فأخرجه من القلعة ليلاً ومضى إلى غزة        

أهل دمشق رفضوا طلبه، وطلبوا     ، ولكن   "بغال وتفكجية ورجال  "يطلب موافاته بقوة عسكرية من      

 ). 55(منه القدوم إلى دمشق حيث يوجد هناك رسول السلطان 

       لقـد اختلفت الروايات حول المسؤولية في حادث نهب قافلة الجردة والحاج فقد اتهم بريك،            

ا، لأن الحاج لما وصلوا إلى قلعة تبوك ما قدروا يفوتو         : " حسـين باشا بالجهل وسوء التدبير وقال      

لأنـه بلغهم أن العرب المذكورين رابطين في الطريق، فقعدوا في تبوك اثنين وعشرين يوماً، وما    

عرف الباشا يرضي خاطر العرب و يفوت بل بجهله حمل ومشى، ولما قرب إلى ذات حج كبسه                 
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مع _راح:" وبذلك حمل بريك حسين باشا المسؤولية وأبدى سخطه وشماتته بقوله         ). 56" (العـرب 

 ). 57" (من قلعة تبوك إلى بلاده إلى أرض غزة و الرملة ومكث هناك بالذل_ سلامةقلة ال

      أما القاري فقد برأ حسين باشا من الطمع في مال العربان، حيث ذكر أن قافلة الحج وصلت                 

فلما علم الحجاج باستعداد البدو لمهاجمتهم، بعد أن هاجموا قافلة          . فـي طـريق عودتها إلى العلا      

وكان . ، مكثوا في العلا واحداً وعشرين يوماً حيث أجهدهم الجوع واشرفوا على الهلاك            الجـردة 

حسـين باشا يأمل أن تأتيه جردة ثانية أو نجدة من عسكر الشام ولكن لم يتحقق له ذلك،  فأرسل   

بأن يأخذوا  "إلـى قعدان الذي كان على رأس خمس وثلاثين قبيلة، كل قبيلة تزيد على ألفي فارس               

وحاول القاري أيضاً الدفاع عن     ). 58( "ال قدر ما يريدون ويرحلوا عن الحاج، فأبوا ذلك        مـن الم  

حسـين باشـا مكـي بإشراك الحجاج في قرار إكمال مسيرة القافلة بعد اعتراض البدو لها وعدم     

. نرحل: فقالوا  . عندكم من التدبير  ) ماذا يوجد (ايش  : فقال الوزير للحجاج  : "قـبولهم المال بقوله   

ويكمل ). 59" (لوا أول يوم وثاني يوم وفي اليوم الثالث غارت عليهم العرب من كل مكان             فـرح 

إن حسين باشا كان أول من قاتل البدو، وأنه استبسل في قتالهم وكان أخر              : القـاري دفاعه بالقول   

أما الوزير فلم يزل    :" وأظهر القاري تعاطفه مع حسين باشا بخلاف بريك بقوله        ). 60(من انهزم   

 القلعة حتى تفرقت عنه العرب، فذهب إلى غزة واستقام بها، وذهب ماله، وقتل رجاله، وعزل                في

 .أما البديري فإنه لم يتعرض إلى الأسباب). 61" (في تلك السنة

وعزم أن لا يدفع للعربان شيئاً      "وقـد اتهم ميخائيل الصباغ حسين باشا مكي بالمسؤولية          

وخوفاً من ). 62" (ولذلك قطعوا عليه الطريق وحاربوه  ... مـن عوائدهم بل يحفظها ليدفعها للجند      

اتهامـه بأنـه وراء مهاجمة الحاج وأنه أغرى البدو بذلك أرسل ظاهر بناء على نصيحة أتباعه                 

تدارك ما  " رسولاً إلى الدولة يخبرهم بأن طمع الباشا بمال عوائد البدو كان السبب وراء ذلك وأنه              

): Mariti( وقال الرحالة الإيطالي ماريتي       ).63) (*"(عقابوقـع وبذل جهده حتى خلص راية ال       

إن البدو طلبوا من ظاهر العمر التوسط بينهم وبين والي دمشق من أجل أن يدفع لهم الصر ولكن                  

 ظاهراً لم يوفق في ذلك بعد أن أصر الوالي على موقفه ورفض أيضاً إشراكهم في حماية القافلة 

من ذلك ترك البدو حسين باشا يواصل سيره إلى الحجاز دون تحرش            وبالرغم  . وتقديم الجمال لها  

ولكنهم أبلغوا  . أو إزعـاج آمليـن أن يتمكـنوا من تحصيل عوائدهم من الباشا في طريق العودة               

                                                 
وقـد ذكـر بـريك أن أحد مشايخ الزعبية من أهالي حوران قام بفك المحمل من البدو بسبعمائة ذهب جنزيرلي       ) *(

نه قد فك من العرب من قبل عمر المحاميد شيخ حوران بمئة بينما ذكر البديري أ) 59-58: بريك. (وجلبه إلى دمشق

 .والحقيقة أن المحمل قد فك من العرب من قبل ظاهر العمر) 250ص : البديري. (وسبعين قرشاً
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وأن ظاهراً الذي كان غير راضٍ عن فشل        . ظاهراً بعزمهم على مهاجمة القافلة في طريق العودة       

وقد استغل حسين باشا ذلك فأرسل   ). 64( على خطتهم    وسـاطته أبـدى مصـادقته وعدم تحفظه       

وقد دفع ذلك   . تقريـراً للـباب العالي متهماً ظاهر العمر بأنه حرض القبائل على مهاجمة القافلة             

 )65(ظاهراً لإنكار أي علاقة له بالهجوم وطالب بإجراء تحقيق في ذلك 

دد محاولات الدولة العثمانية         وربمـا جـاء تعيين حسين باشا مكي على دمشق إشارة إلى تج            

كـبح جمـاح توسع ظاهر العمر بعد فترة طويلة من الهدوء النسبي على الجبهة أثناء حكم أسعد                  

 عبود الصباغ أن حسين باشا مكي اتخذ قراراً بعد تعيينه بأخذ البلاد             ذكرفقد  ).  66(باشـا العظم    

لسابقة، وهدد ظاهراً بإرجاعها أو     التـي اسـتولى عليها ظاهر العمر من ولاية الشام في الفترة ا            

 ).67(سيخرج لقتاله بعد عودته من إمارة الحاج 

كما . ويبدو من الصعب القول إن ظاهراً أو أحد أولاده قد أشترك بشكل مباشر في مهاجمة القافلة               

أنـه مـن الصعب نفي أو إثبات قيامه بالتحريض على مهاجمة القافلة أو إعطائه المصادقة على                 

 ولكن من المؤكد أن ظاهراً كان على علاقة جيدة مع العديد من القبائل التي هاجمت                .مهاجمـتها 

القافلـة وعلى رأسها قبيلة بني صخر، وكان يربطه علاقة مصاهرة مع قبيلة السردية حيث كانت                

ومن المؤكد أيضاً أن ظاهراً سمح لبني صخر وحلفائهم ببيع غنيمتهم من          . إحـدى زوجاتـه منهم    

في أراضيه، متحدياً بذلك أوامر السلطان وأنه اشترى بشكل مباشر أو غير مباشر             قافلـة الحـاج     

 )68(كثيراً من منهوبات القافلة 

وقد ساهمت عدة عوامل في عملية مهاجمة ونهب قافلة الحاج، أهمها امتناع حسين باشا              

عانون فيه من   مكـي عن دفع مال الصرة إلى البدو كما هي العادة المألوفة في الوقت الذي كانوا ي                

ويعود سبب  ).  69(شـدة القحـط وجفاف المياه وقلة المرعى لاسيما منذ سنتين سابقتين الهجوم              

أخر إلى استبعاد قبيلة بني صخر من عملية نقل الحجاج وتأجير الجمال لهم منذ ولاية أسعد باشا                 

قابل التودد الذي   العظـم الذي اتبع سياسة شديدة تجاه القبائل الصغيرة مثل قبيلة بني صخر في م              

و لذلك استغلت القبائل الصغيرة مناسبة . أبـداه تجاه القبائل الكبيرة مثل العنزة في البادية السورية     

عـزل أسـعد باشا للثورة على سلطة والي الشام وإظهار استيائها وسخطها واحتجاجها على هذه                

ف حسين باشا مكي الذي     و قد أُتيح لهم إبراز قوتهم وتأكيد وجودهم بسبب ضع         ). 70(السياسـة   

ويبدوا أن  ). 71" (انه كان بطيء الحركة عن شهامة الوزارة      " وصـفه المـرادي كما ذكر سابقاً        

الـبدو قد أدركوا ضعف حسين باشا أثناء حكمه لسنجق غزة فشجعهم ذلك على مهاجمته منتهزين         

ن باشا مكي لا إن حسي : ولكن يجب القول  ). 72(الفرصـة لتصـفية حسابهم مع السلطة العثمانية         

بل أن ما حدث يعود إلى سياسة تراكمية        . يتحمل وحده مسؤولية هجوم القبائل البدوية على القافلة       
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وكان على حسين باشا مكي أن يدرك خطأ هذه السياسة، وأن           . قام بها الولاة قبله تجاه تلك القبائل      

 . يعيد رسم العلاقة بين القبائل البدوية ووالي الشام

 في دمشق وغيرها أن سبب مقتل أسعد باشا تحريضه البدو على مهاجمة قافلة                   وقـد شـاع   

ولم تحدث هذه الكارثة بهذا     . الحـاج والجردة في عهد حسين باشا مكي وذلك احتجاجاً على عزله           

وقد ألحق  . الحجـم من قبل حيث كان الهجوم من الشدة بحيث تم إبادة كلتا قافلتي الحاج والجردة               

 بسمعة وهيبة السلطان الدينية بعد أن كان يعاني أصلا من انهياراً في سمعته كبيراً ذلـك ضـرراً  

وقد أظهر الهجوم الضعف الكامن في إدارة       . ولاسيما وأن أخته كانت من بين الضحايا      . العسكرية

الحـاج، وبشكل أكثر سوءاً الضعف في إدارة الولاية والدولة، وعجز الدولة عن حماية الأرواح،               

ولذلك بحث السلطان عن ضحية مناسبة يحملها اللوم ووقع         ). 73(والأماكن المقدسة   والممتلكات،  

ولذلك ). 74(اختـياره على أسعد باشا العظم الذي ازداد نفوذه إلى درجة كبيرة في الشام وحلب                

 ).  75(م وتلا ذلك مصادرة أمواله 1758 نيسان 14/ه 1171 شعبان 5فقد أعدم بأمر الدولة في 

رغم من المسؤولية المباشرة لحسين باشا عن حماية القافلة وتحمله مسؤولية ما حدث  وهكـذا و بال   

المسؤول (ودفع ثمن ذلك كل من أسعد باشا العظم و الكازلار آغا            . لهـا فإنه لم يعاقب على ذلك      

 تشرين الثاني   27/ه 1171 ربيع الأول  15ففي  ). عـن الحريم في القصر السلطاني في استانبول       

اغـب باشا الصدر الأعظم والمنافس للكازلار أغا أمراً بإبعاد الأخير أولاً إلى             م أصـدر ر   1757

وذُكر على اللوحة التي علقت على رأسه، أنه كان السبب في عزل            . جزيـرة رودس ثـم تم قتله      

حـاكم الشـام القوي أسعد باشا العظم الذي قاد قافلة الحج أربع عشرة مرة بأمان وتعيين صنيعته              

 ). 76(مكي الذي هوجم الحاج أثناء إمارته حسين باشا ابن 

).  77(والياً على دمشق خلفاً لحسين باشا مكي        ) *(وعينـت الدولة العثمانية عبد االله باشا الشتجي       

ولكـن يـبدو أن الدولة لم تبرئ ظاهراً تماماً من المسؤولية بدليل تحريضها لاحقاً لوالي الشام،                 

 .عثمان باشا الكرجي، لقتاله

                                                 
وتولى الحكم  ) أو الجته جي وتعني قاطع طريق واستخدمت أيضاً بمعنى المغوار أو الغازي           (عبد االله باشا الشتجي     )*(

وقد انشغل طيلة فترة ولايته     . م1758كانون الثاني   /ه1771 بعد حسين باشا مكي في ربيع الأول         فـي ولاية دمشق   

. التي استمرت نحو سنة بتأمين طريق الحاج، وإخضاع القبائل البدوية في طريق الحاج مثل بني ضخر، وبني حرب                 

د ذلك من قبل عمر بن محمد الوكيل تحت وقـد لاقى عمله هذا قبولاً واسعاً في بلاد الشام لذلك تم تأليف رسالة لتخلي    

وهو مخطوط توجد نسخة منه على الميكروفلم في        " تـرويح القلب الشجي في مآثر عبد االله باشا الجته جي          "عـنوان   

وتم تحقيقه حديثاُ في عمان في الأردن من قبل نوفان الحمود،           . مركـز الوثـائق والمخطوطات في الجامعة الأردنية       

 . ومحمد الطراونة
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 هاية حسين باشان: ثالثاً

م حيث منح رتبة الوزارة وعين      1762/ ه1176وبقـى حسين باشا في غزة حتى سنه         

والياً على ولاية مرعش، جنوب شرق الأناضول، حيث حكم هناك مدة سنه ثم عزل وأُعيد تعيينه                

وأثناء حكمه هاجم عرب بني صخر و الوحيدات بلدة خانيونس التابعة           ). 78(حاكمـاً على غزة     

وقد توغل في الصحراء مدة خمسة      . غزة وحاصروها، فخرج على رأس عساكره لقتالهم      لسنجق  

وأثناء مطاردته لهم فر كتخداه بعساكره فبقى هو في نفر قليل مستمراً            . أيـام عن غزة في لحاقهم     

 سبتمبر  12/  ه1179في القتال حتى قتل في يوم الخميس الخامس والعشرين من ربيع الأول سنة            

إذ انسحب المهاجمون . يـبدو أن حسين باشا قد وقع في كمين نصب له ولجنوده  و). 79(م 1765

: وقال الطباع). 80( إلى الصحراء ولحق بهم الباشا وجنوده  )*(بقـيادة الشـيخ سـليط الوحيدي    

خذوه إلى داره، وكان    : جـيء به مقطعاً إلى دار عمه خليل آغا فأقعد من هول هذا الخبر، وقال              "

ودفن بغزة بتربة الشيخ شعبان أبي القرون وكتب على بلاطة          ). 81( " فجيعاً حادثـاً فظيعاً وعملاً   

  تقبل -مالكانة غزة حين استشهد في طرد أشقياء العربان عن ضعفاء رعيته بغزة وقراها" قبره 

وقد وصفه المرادي ). 82" (ه1179 توفي في أوائل سنة -االله عملـه وجعل الجنة مأوى له أمين  

 "لعلماء والأشراف، ولم يكن شرهاً على جمع المال، ويميل للعدل وحسن الرياسة             كان يوقر ا  "بأنه  

ففتح : " ولكن البديري خالفهم في ذلك بقوله ).84( "وكان رجلاً عادلاً:"وقـال ابـن القاري   ). 83(

 ).85" (ثم اشتغل بالظلم كأسلافه... الباشا باب العدل والتفتيش عن الرعية

جمات البدو التي ازدادت في القرن الثامن عشر بسبب         وقـد عانـت غزة وقراها من ه       

فلم تكن سلطة الحاكم تتجاوز حدود المدينة، إذ أن القوات التي توضع تحت             . ضعف سلطة الدولة  

تصرف الحاكم لم تكن كافية لفرض الأمن والنظام في المدينة والقرى التابعة لها مما جعلها تحت                

اعتادت القبائل على مهاجمة القرى المجاورة والاستيلاء على        فقد  . رحمة القبائل البدوية في النقب    

                                                 
وقال ) 469، ص 3ج: الطباع". (سيطرة كبيرة ونفوذ قوي"والشـيخ سـليط كـان شيخ قبيلة الوحيدي وكانت له     )*(

وقـد ثـارت في أيامه عرب البدو وأكثروا من النهب والقتل فخرج حاكم غزة بأربعين خيالاً لمقاومتهم                  : " الطـباع 

رعباً وجزعاً وبقى حاكم غزة حسين باشا مكي        والقبض عليهم فكسروا عسكره وأوقعوا بهم ولم ينج منهم إلا من فر             

وفي سنة    : وقال الجبرتي ) 469، ص   3ج: الطباع".(ومـن ثبـت معه فقتلوه ومن معه وفظعوا به وقطعوه بسيوفهم           

م قـد عيـن علي بك عبد الرحمن آغا على رأس تجريدة عسكرية لتمهيد الطريق أمام غزو الشام،                   1770/ ه1184

فلم يزل يتحيل عليه حتى قتله هو وأخوته "عصاة وأمره بقتل الشيخ سليط شيخ عربان غزة         وطلب منه ملاحقة البدو ال    

تاريخ عجائب ): ت.د(أنظر الجبرتي، عبد الرحمن ." وأولاده، وكـان سـليط هذا من العصاة العتاة له سير وأخبار   

 .399-398، ص 1ج، دار الفارس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ج3الآثار في التراجم والأخبار، 
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وكانت القرى تحاول . محاصـيلها وحـيواناتها، وكانـت تلك الهجمات تطال أحياناً المدينة نفسها     

تفـادي تلـك الهجمـات من خلال دفع مبلغ من المال يدعى خاوة أو خوة تفرضه القبائل بحيث                   

ع كانت القرى تلجأ لذلك لعدم قدرتها على الدفاع عن          وبالطب. توضـع هـذه القرى تحت حمايتها      

وبذلك وقعت القرى ليس فقط تحت وطأة       . نفسـها في وقت يقف المتسلم عاجزاً عن الدفاع عنها         

هجمـات البدو وخاوتهم بل تحت وطأة الضرائب الباهظة التي يفرضها المتسلم ومن هنا هجرت               

وقد ذكر  .  الخراب كما ذكر اللقيمي أعلاه     بعـض القـرى فيما عانت المدينة والقرى الأخرى من         

 ).86( فولني أن البدو في الحقيقة هم الحكام الفعليون وسادة كل البلاد وبواباتها

      وقد جمع حسين باشا ثروة كبيرة أنفق جزءاً كبيراً منها على شراء أملاكٍ في غزة والرملة،                

 وأهم الدوافع التي تقف وراء وقف        ).87(وقفاً ذرياً   ه 1168ثـم أوقفها في أول شهر محرم سنة         

بعـض الحكـام لأملاكهم أحياناً هو حماية أملاكهم من المصادرة من قبل الدولة، حيث كان ذلك                 

إذ كان الحكام يتعرضون إلى     . مصـدر قلـق دائم لهم، ومحاولة تأمين دخل ثابت لهم ولأولادهم           

 وقف وحبس وتصدق بما هو له،  إنه" وجاء في كتاب وقفه ). 88(القـتل أو السـجن أو العزل   

وجار في ملكه بطريقه الشرعي جناب قدوة الأمراء العظام، الحاج حسين بيك ضابط غزة ولوائها               

حـالاً ابن المرحوم الحاج محمد بيك ميرلوا غزة سابقاً وقفاً صحيحاً شرعياً على نفسه مدة حياته                 

نة، وستيته، وصفيه، وخديجة، وهدية،     ثـم من بعده على بناته المخَدرات وهن السيدة أمنه، ومؤم          

فإذا انقرضوا بأجمعهم وانقرضوا عن آخرهم كان       ... وزينـب، وعائشة، وخسرج، وزبيدة قادين     

ذلـك وقفاً على ذرية أخوي الواقف المشار إليه أحمد بيك وإسماعيل بيك فإذا انقرضوا بأجمعهم                

أملاكه الموقوفة لاسيما في غزة     وتنوعت  ). 89" (كـان ذلك وقفاً على مصالح الحرمين الشريفين       

وكان من ضمن   ). 90( والـرملة بين كروم وحقول زيتون وعقارات مثل دكاكين وحمام وغيرها          

الوقـف جزء من الوقف ربع ساقية تعرف بالجمل باسم صاحبها التي تلقب بذلك وهو من عائلة                 

 ). 91(الزين 

 الشام عثمان باشا    وعـندما توفي حسين باشا مكي صدر خط شريف سلطاني إلى والي           

ومـنه إلى السيد على آغا متسلم سنجق غزة بأن أملاك حسين باشا غير المسجلة في الوقف يجب       

). 92( أن تسـجل فـي الوقف المذكور وأن تسلم إلى أولاده دون أن ينازعهم في ذلك أي منازع                 

 ذلك أيضاً ما    ويخالف. وهذا يؤكد عدم مصادرة الدولة لأملاكه بخلاف ما حدث لأسعد باشا العظم           

وربما كان تصرف الدولة نابعاً من      ). 93( ذكـره المـرادي مـن ضبط الدولة لأملاكه لصالحها         

وبذلك انتقلت أملاكه إلى    . عطفهـا علـى أسرته بسبب مقتله على يد البدو وتعويضاً لها عن ذلك             

 .م1770/ ه1184بـناته العشـر، وتزوجـت ابنته، هدية خانم، من علي آغا أبومرق في سنة                
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). 94(م  1775/ه 1189وتنازلـت عن جميع أملاكها لزوجها الذي أصبح متسلماً على غزة سنة             

وقد بقي وقف حسين باشا مكي حتى       . وتزعزعـت مكانـة آل مكـي بعد وفاة حسين باشا مكي           

النصـف الثانـي من القرن التاسع عشر يلي في الأهمية وقف آل رضوان الذي كان أشهر وقف                  

 .)95(أهلي في سنجق غزة 

وقد بقي هذا   . الدرج" بني عامر "    ومـن أثـار حسين باشا العمرانية قصره الذي يقع في حي             

وتألف هذا القصر من طابقين     . القصـر حـتى هـدم في بدايات الأربعينات من القرن العشرين           

 ). 96(تعلوهما قبة، والغرف لها أقبية بأقواس 

اً حاول ظاهر العمر، الذي كان      وقـد ترك مقتل حسين باشا مكي فراغاً سياسياً وعسكري         

يطمـح بتوسيع حكمه ليشمل يافا وغزة، ملئه عن طريق اقتراح تعيين ابنه عثمان حاكماً عليهما                

ولكـن الدولـة العثمانـية لم تبد رغبة بمد نفوذ ظاهر إلى تلك المناطق وطلبت من والي دمشق                   

المنطقة وحمايتها من هجمات    عـثمـان باشا الكرجي أن يقوم بإعادة الأمن والاستقرار إلى تلك            

 ).97(البـدو 
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